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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحكام فعلي التعجب.
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I. المقدمة
صيغتا التعجب تلزمان صيغة واحدة لجمودهما وعدم تصرفهما.
وعلة جمودهما ما يلي:
-  تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع.
-  شبههما أفعل التفضيل شبهًا قويًّا من ثلاثة أوجه: الأصل الذي يصاغان منه، ووزن كل منهما، ودلالة كل منهما على زيادة الحدث، فإنك لا تتعجب إلا ممن فاق نظراءه في حدث ما.
II. موضوع المقالة
أ -  جمود فعلي التعجب:
صيغتا التعجب تلزمان صيغة واحدة لجمودهما وعدم تصرفهما.
وعلة جمودهما ما يلي:
-  تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع.
-  شبههما أفعل التفضيل شبهًا قويًّا من ثلاثة أوجه: الأصل الذي يصاغان منه، ووزن كل منهما، ودلالة كل منهما على زيادة الحدث، فإنك لا تتعجب إلا ممن فاق نظراءه في حدث ما.
لهذا الشبه القوي أخذ فعلا التعجب كثيرا من أحكام أفعل التفضيل، منها الجمود، والتصغير، وتصحيح عين الأجوف منهما.
ب- تجردهما من الزمن؛ لأن الجملة التعجبية كلها إنشائية محضة، الغرض منها إنشاء التعجب، فتركت الدلالة الزمنية وانسلخت منها، واقتصرت على تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو الإنشاء غير الطلبي، المقصود منه إعلان التعجب.
وعدم دلالة جملة التعجب على الزمن مشروط بألا تشتمل على لفظة "كان" أو "يكون" أو غيرهما من الألفاظ أو القرائن التي أريد منها أن تدل على زمن محدد.
ج - إفراد الفاعل المستتر وتذكيره في صيغة (ما أفعله)، فلا يكون لغير المفرد المذكر، وإذا كان ضميرا مستترا فهو واجب الاستتار، أما غير المستتر فلا يسري عليه هذا الحكم، كالذي في قوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ}.
د - امتناع تقديم معموليهما عليهما، فإذا قلت: ما أحسن زيدا، لا يصح أن تقول ما زيدا أحسن! وإذا قلت: أحسن بزيد! لا يصح أن تقول بزيدٍ أحسِن!
هـ- امتناع الفصل بينهما وبين معموليهما بغير شبه الجملة المتعلقة بأحد الفعلين.
فمن شواهد الفصل بالجار والمجرور قول الشاعر عباس بن مرداس:
وقال نبي المسلمين تقدموا     وأحبب - إلينا - أن تكون المقدما!
وقول الآخر:
بني تغلب، أعزز- عليَّ- بأن أرى دياركمُ أمست، وليس بهل أهل!
وقول الآخر:
خليليَّ، ما أحرى- بذي اللُّب- أن يُرى صبورا! ولكن لا سبيل إلى الصبر
ومن شواهد الفصل بالظرف قول الشاعر أوس بن حجر، أو معن بن أوس:
أقيم بدار الحزم ما دام حزمها      وأحْرِ- إذا حالت - بأن أتحوّلا!
ولو تعلق الظرف أو الجار والمجرور بمعمول فعلي التعجب لم يجز الفصل بهما اتفاقا، فإذا قلت: ما أحسن معتكفا في المسجد، لا يصح أن تقول: ما أحسن - في المسجد - معتكفا!
وجوز بعض العلماء الفصل بالمنادى، كقول علي رضي الله عنه في حق عمار حين رآه مقتولا: أعزز عليَّ - أبا اليقظان - أن أراك صريعا مجدَّلا! أي مرميًّا على الجدَلة، وهي الأرض. والأصل: أعزِز بأن أراك صريعا مجدّلا عليَّ.
كما جوز بعض العلماء الفصل بالحال فتقول: ما أحسن - مجردةًَََ - هندا!
و- جواز الفصل بين "ما" التعجبية وفعل التعجب بـ "كان" الزائدة، كقول الشاعر يحن إلى أهله ورفاقه:
ما - كان - أجمل عهدهم وفعالهم!

                               من لي بعهد في الهناء تصرّما
وقول الآخر:
ما - كان - أحوجَ ذا الجمال إلى  عيب يوقيه من العين
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